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متطلبات لتحقيق العدل في المعاملات المالية المعاصرة 
د. نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح 

أستاذ!اDقتصاد!اMتفرغ،!كلية!التجارة!بنات،!تفهنا!اWشراف،!جامعة!اWزهر،!مصر!

اõلقة (۱) 

oــكــن الــقــول إن الــعــدل بــاÅــق يــعــد الــهــدف اèم لــلــنــظــام ا*ســ)مــي والــذي يــنــبــغــي أن تــعــمــل عــلــى 
gـقـيـقـه كـافـة خـ)يـا هـذا الـنـظـام, وأن تـتـأطـر بـه أهـدافـهـا وأنـشـطـتـهـا ومـنـتـجـاتـهـا. وهـذا الـبـحـث 
يــقــدم دراســة ñــانــب مــن أهــم ا/ــتــطــلــبــات لــتــحــقــيــق هــذا الــعــدل بــغــرض اســتــخــدامــهــا ف تــقــيــيــم 
ا/ـعـامـ)ت ا/ـالـيـة ا/ـسـتـحـدثـة, ويـقـدم تـقـيـيـمـا *حـدى هـذه ا/ـعـامـ)ت ف ضـوء مـدى اسـتـيـفـائـهـا لـهـذه 

ا/تطلبات. 

ا`بحث ا|ول - فلسفة النظام اçسZمي تبنى على العدل باpق 

مـن اسـتقراء الـقرآن الـكرü ومـن الـسنة الـنبويـة الشـريـفة ومـن أقـوال الـعلماء اçـقق{ òـكن الـتوصـل إلـى أن 

ا=س;م كله عقيدة وشريعة وأخ;ق يقوم على العدل. 

العدل باõق في القرآن الكرü، والسنة الشريفة، وأقوال الفقهاء  

ـةً  َ اكـُمْ أمُّ
َ
ن
ْ
ل
َ
ـع
َ
كَـذَلـِكَ ج

َ
òـكن الـقول إن أمـة ا=سـ;م أمـة الـوسـطية أمـة الـعدل، ومـن ذلـك قـول اÑ تـعالـى: و

ــطًا [الــبقرة:۱٤۳]، يــقول الــقرطــبي فــي تفســير هــذه ا°يــة "وكــما أن الــكعبة وســط اuرض كــذلــك 
َ
س
َ
و

جــعلناكــم أمــة وســطا أي جــعلناكــم دون اuنــبياء وفــوق اu« والــوســط الــعدل وأصــل هــذا أن أحــمد اuشــياء 

أوسـطها وروى الـترمـذي عـن أبـي سـعيد اîـدري عـن الـنبي صـلى اÑ عـليه وسـلم فـي قـولـه تـعالـى وكـذلـك 

"جــعلناكــم أمــة وســطا قــال عــد_" قــال هــذا حــديــث حــسن صــحيح وفــي الــتنزيــل قــال أوســطهم الــقلم أي 

أعـدلـهم وخـيرهـم وقـال زهـير هـم وسـط يـرضـى اuنـام بـحكمهم إذا نـزلـت إحـدى الـليالـي Xـعظم" الـقرطـبي 

 . 1(۱۹۸۹م) 

1 الــقرطــبي، شــمس الــديــن ابــن عــبد اë محــمد بــن أحــمد ابــن أبــي بــكر بــن فــرح ا\نــصاري الــقرطــبي اVــتوفــى ٦٧١ هـ، "الــجامــع 
\حكام القرآن،" صادر عن دار الغد العربي ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٩ م.

.
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[اõـديـد:۲٥]، "قـال قـتادة ومـقاتـل بـن حـيان ا,ـيزان الـعدل وا,ـعنى أمـرنـاهـم بـالـعدل كـما فـي قـولـه" والـسماء 

رفـعها ووضـع ا,ـيزان" وقـولـه: (االله اlي أنـزل الـXتاب بـالـحق والميزان) وقـال ابـن زيـد وهـو مـا يـوزن بـه 
ويـتعامـل بـه ومـعنى "لـيقوم الـناس بـالقسـط" لـيتبعوا مـا أمـروا بـه مـن الـعدل فـيتعامـلوا فـيما بـينهم بـالـنصفة، 

والقسـط الـعدل وهـو يـدل عـلى أن ا,ـراد بـا,ـيزان الـعدل ومـعنى إنـزالـه إنـزال أسـبابـه" الـشوكـانـي (بـدون) ج ٥ 

 . 1ص ۱۷۷
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[الـنساء: ٥۸ ]، كـما أمـر اÑ الـذيـن آمـنوا بـذلـك: ي
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[ا,ائدة: ۸]. 

ويـقول ا=مـام ابـن الـقيم "فـإن اÑ أرسـل رسـله وانـزل كـتبه لـيقوم الـناس بـالقسـط وهـو الـعدل الـذي قـامـت بـه 

 Ñـق وقـامـت أدلـة الـعقل وأسـفر صـبحه بـأي طـريـق كـان فـثم شـرع اõرض فـإذا ظهـرت أمـارات اuالـسماوات وا

وديـنه ورضـاه وأمـره واÑ تـعالـى لـم يـحصر طـرق الـعدل وأدلـته وأمـاراتـه فـي نـوع واحـد وأبـطل غـيره مـن الـطرق 

الـتي هـي أقـوى مـنه وأدل وأظهـر بـل بـ{ Xـا شـرعـه مـن الـطرق أن مـقصوده إقـامـة اõـق والـعدل وقـيام الـناس 

بـالقسـط فـأي طـريـق اسـتخرج بـها اõـق ومـعرفـة الـعدل وجـب اõـكم Xـوجـبها ومـقتضاهـا والـطرق أسـباب 

ووسـائـل 7 تـراد لـذواتـها وإøـا ا,ـراد غـايـاتـها الـتي هـي ا,ـقاصـد ولـكن نـبه Xـا شـرعـه مـن الـطرق عـلى أسـبابـها 

وأمـثالـها ولـن Äـد طـريـقا مـن الـطرق ا,ـثبتة لـلحق إ7 وهـي شـرعـة وسـبيل لـلد7لـة عـليها وهـل يـظن بـالشـريـعة 

1، الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير الجامع بí فني الرواية والدراية من علم التفسير"، ج ٥، ص، ١٧٧.
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، ويــقول أيــضا، "وشــرعــه عــدل كــله وأهــل  1الــكامــلة خــ;ف ذلــك " ابــن الــقيم (۱۹٦۳) ج ٤، ص ۳۷۳

الـعدل هـم أولـياؤه وأحـباؤه وهـو اáـاورون لـه عـن òـينه عـلى مـنابـر مـن نـور" ابـن الـقيم (۱۹٦۳) ج۱، ص 

 . ۱٦۲2

ويــقول ا,ــناوي: " الــعدل اuمــر ا,ــتوســط بــ{ ا=فــراط والــتفريــط.. وعــليه روي بــالــعدل قــامــت الــسماوات 

واuرض تـنبيها عـلى أنـه لـو كـان ركـن مـن اuركـان اuربـعة فـي الـعالـم زائـدا عـلى ا°خـر أو نـاقـصا عـلى مـقتضى 

 . 3اõكمة لم يكن العالم منتظما"، ا,ناوي (۱٤۱۰هـ) ج ۱، ص ۸۰٦

ما هو العدل باõق؟ 

تـلتقي الـنظم ا7قـتصاديـة اõـديـثة وا,ـعاصـرة عـند هـدف †ـقيق الـعدل، ولـكن مـا هـو مـفهوم هـذا الـعدل؟ هـنا 

òـكن أن تـتبايـن الـنظم فـرغـم أن لـلعدل فـي اuصـل مـفهومـا واحـدا إ7 أن تـعدد ا,ـفاهـيم واخـت;فـها بـ{ الـنظم 

اΩـتلفة يـنبع، فـي رأيـنا، مـن أمـريـن: مـن قـصور فـي الـعلم وعـدم إحـاطـة، ومـن اuهـواء الـتي تـعتري البشـر و†ـيد 

بهم عن اتباع اõق إن علموا مواضعه.  

ولـكن ا=سـ;م ا,ـنزل مـن لـدن حـكيم حـميد مـحيط عـليم مـنزه عـن الـهوى، هـذا ا=سـ;م الـعظيم جـاء بـا,ـفهوم 
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اuصـيل لـلعدل وهـو الـعدل بـاõـق والـذي ورد فـي قـولـه تـعالـى: و

  [اuعـراف:۱۸۱]، 
َ
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َ
[اuعـراف: ۱٥۹]، وكـذا فـي قـولـه تـعالـى: و

 Ñالـذي أنـزلـه ا üـقوق بـينها الـقرآن الـكرõـق يـقوم عـلى إعـطاء كـل ذي حـق حـقه، وهـذه اõ4وهـذا الـعدل بـا

بـاõـق وبـاõـق نـزل، وبـينت هـذه اõـقوق أيـضا الـسنة الـنبويـة الشـريـفة فـي غـير مـا حـديـث، ومـن ذلـك: "عـن 

عـبد اÑ بـن عـمرو بـن الـعاص قـال: قـال رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم: يـا عـبد اY ألـم أخـبر أنـك تـصوم 

الـنهار وتـقوم الـليل؟ " فـقلت: بـلى يـا رسـول اY. قـال: " فـZ تـفعل صـم وأفـطر وقـم وë فـإن êسـدك 

عـليك حـقا وإن لـعينك عـليك حـقا وإن لـزوجـك عـليك حـقا وإن لـزورك عـليك حـقا. _ صـام مـن صـام 

الـدهـر. صـوم ثـZثـة أيـام مـن كـل شهـر صـوم الـدهـر كـله. صـم كـل شهـر ثـZثـة أيـام واقـرأ الـقرآن فـي كـل 

1 ابن القيم، أعàم اVوقعí عن رب العاíV، دار الجيل، بيروت - لبنان، ١٩٦٣م. ج ٤، ص ٣٧٣.
2 ابن قيم الجوزية، إعàم اVوقعí عن رب العاíV، ج١ ص١٦٢، دار الجيل، بيروت - لبنان، ١٩٦٣م.

3 اVناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ج١ ص ٥٠٦، دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤١٠هـ.
4 راجع على سبيل اVثال اïيات ٢٣٧ و ٢٤١ و ٢٧٥/ البقرة و ٦ و ١١ و ٢٤/ النساء، و ١٤١/ ا\نعام و ٦٠/ التوبة و ٢٦/ 

اñسراء و ٢٨/ الروم،
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شهـر. قـلت: إنـي أطـيق أكـثر مـن ذلـك. قـال: صـم أفـضل الـصوم صـوم داود: صـيام يـوم وإفـطار يـوم. 

 . 1واقرأ في كل سبع ليال مرة و_ تزد على ذلك

وأوصـى الـرسـول الـكرü صـلى اÑ عـليه وسـلم بـإعـطاء اuجـير حـقه فـعنه صـلى اÑ عـليه وسـلم أنـه قـال: أعـطوا 

 . 2ا|جير أجره قبل أن يجف عرقه

وعـن رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم أنـه قـال: أمـرت أن أقـاتـل الـناس حـتى يشهـدوا أن _ إلـه إ_ اY وأن 

محــمدا عــبده ورســولــه وأن يســتقبلوا قــبلتنا ويــأكــلوا ذبــيحتنا وأن يــصلوا صــZتــنا فــإذا فــعلوا ذلــك؛ 

 . aوعليهم ما على ا`سلم a3(فقد) حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إ_ بحقها لهم ما للمسلم

ا`بحث الثاني- العدل باpق في استخدام ا|موال 

òـكن الـقول أن الـعدل بـاõـق فـي اسـتخدام اuمـوال يـتحقق بـاسـتخدامـها فـيما خـلقت لـه مـن عـون لـ√نـسان 

عـلى الـنهوض Xـهمة ا7سـتخ;ف، بـأن تـفي بـاõـاجـات ا,شـروعـة لـلناس وتـلعب الـدور ا,ـنوط بـها فـي مـعاpـة 

ا,شكلة ا7قتصادية ومن ثم †قيق مقاصد الشريعة ا=س;مية.  

دور ا7ستخدام العادل للمال في معاpة ا,شكلة ا7قتصادية 

 Ñرض بـعمارتـها وفـقا ,ـنهج اuـهمة ا7سـتخ;ف فـي اX ا,ـال قـيامـا لـلناس عـونـا لـهم عـلى الـنهوض Ñخـلق ا

تـعالـى. فـينبغي أن يسـتخدم فـي الـوفـاء بـحاجـاتـهم بـاعـتدال وبحسـب اuولـويـات ا,ـرتـكزة عـلى خـدمـة ا,ـقاصـد 

اîـمسة للشـريـعة ا=سـ;مـية كـما يـنبغي أن †ـجب اuمـوال عـن ا7سـتخدامـات اçـرمـة، وأن يـراعـى الـعدل بـ{ 

اuجــيال. ومــن شــأن ذلــك أن يــعالــج ا,ــشكلة ا7قــتصاديــة عــلى الــدوام، ويــوفــر الــقوة ا7قــتصاديــة لــلدولــة 

والدعوة. 

1 التبريزي محمد بن عبد اë الخطيب، "مشكاة اVصابيح" تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين ا\لباني، اVكتب اñسàمي، 
جزء ١، صفحة ٤٦٤، حديث رقم ٢٠٥٤، متفق عليه، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م.

2 ا\لـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، "مـختصر إرواء الـغليل فـي تخـريـج أحـاديـث مـنار السـبيل [جـزء ١ - صـفحة ٢٩٥]، حـديـث رقـم 
١٤٩٨، والحديث صحيح، اVكتب اñسàمي، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية - ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

3 ا\لـــبانـــي محـــمد نـــاصـــر الـــديـــن، " ســـلسلة ا\حـــاديـــث الـــصحيحة "، جـــزء ١، صـــفحة ٦١٢، حـــديـــث رقـــم ٣٠٣، صـــحيح، مـــكتبة 
اVعارف، الرياض، اVملكة العربية السعودية.
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ا 
َ
Çِفـ ْÉُزُقُـو

ْ
ار
َ
امًـا و

َ
ُ لَـXُمْ قِـي لَ االلهّ ـعَ

َ
َـتِي ج  الّ

ُ
الَـXُم َ

ـو
ْ
اء أمَ

َ
فَه
ُ ّ
تُـواْ الـس

ْ
لاَ تؤُ

َ
يـقول اÑ تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: و

ًـا  [الـنساء: ٥ ]، وجـاء فـي فـتح الـقديـر "وا,ـراد النهـي عـن دفـعها إلـى مـن 7  وف
ُ

ْ
àَ ّ
ُـواْ لYَُْ قَـوْلاً م قُـول َ

وÉُْ و
ُ
ـس
ْ
اك
َ
و

يـحسن تـدبـيرهـا كـالـنساء والـصبيان ومـن هـو ضـعيف ا=دراك 7 يهـتدي إلـى وجـوه الـنفع الـتي تـصلح ا,ـال و7 

يـتجنب وجـوه الـضرر الـتي تهـلكه وتـذهـب بـه، قـولـه (الـتي جـعل اÑ لـكم قـيامـا) ا,ـفعول اuول محـذوف 

والـتقديـر الـتي جـعلها اÑ لـكم وقـيامـا قـراءة أهـل ا,ـديـنة وأبـي عـامـر وقـرأ غـيرهـم قـيامـا وقـرأ عـبد اÑ بـن عـمر 

قــوامــا والــقيام والــقوام مــا يــقيمك يــقال فــ;ن قــيام أهــله وقــوام بــيته وهــو الــذي يــقيم شــأنــه أي يــصلحه و,ــا 

انكسـرت الـقاف فـي قـوام أبـدلـوا الـواو يـاء قـال الـكسائـي والـفراء قـيما وقـوامـا Xـعنى قـيامـا وهـو مـنصوب عـلى 

 . 1ا,صدر أي 7 تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما"

 وفـى ضـوء فـلسفة ا7قـتصاد ا=سـ;مـي فـإن لـلكون ربـا واحـدا، فـهو مـالـك ا,ـلك، وا,ـال مـالـه ومـلكية البشـر 

لـ©مـوال تـكون عـلى وجـه ا7سـتخ;ف، وعـلى مـقتضى مـنهج ا,سـتخلف وهـو اÑ جـل شـأنـه. وهـذا ا,ـنهج 

يسـتهدف إقـامـة الـعدل بـاõـق، و†ـقيق ا=عـمار، ورعـايـة نـصوص ومـقاصـد الشـريـعة ا=سـ;مـية فـي اكـتساب 

واسـتخدام هـذه اuمـوال، Xـا فـي ذلـك مـن جـعل ا,ـعامـ;ت فـي إطـار اõـ;ل، وإقـامـة الـتوازن بـ{ ثـ;ث مـصالـح 

ذات حقوق على اuموال: مصلحة مالكيها، ومصلحة مستخدميها، ومصلحة اáتمع. 

وò 7ـاري الـنظام ا=سـ;مـي، فـيما نـرى، فـي وجـود الـندرة فـي ا,ـوارد ا7قـتصاديـة فـي الـواقـع، غـير أنـه يـنظر إلـيها 

عــلى كــونــها نــدرة ا,ســتخدم مــن ا,ــوارد ا7قــتصاديــة (ولــيس كــل ا,ــوارد ا7قــتصاديــة عــلى إطــ;قــها) بــإزاء 

حـاجـات غـير مـعتدلـة. أمـا ا,ـوارد ا7قـتصاديـة والـتي òـكن اسـتخدامـها، فـتكفي لـلوفـاء بـاõـاجـات ا=نـسانـية 

ا 
َ
Çِلَ فـ

َ
ـع
َ
ج
َ
ا,ـعتدلـة، uن الـل±ه خـلق مـا يـكفي لـلوفـاء بـاõـاجـات ا,ـعتدلـة لـكل الـناس، بـل واîـلق جـميعا: و

اِ@لِينَ [فـصل ۱۰]. فـأسـباب ا,ـشكلة 
َ ّ
اء لِّـلس

َ
ـو
َ
ـامٍ س
َ ّ
ةِ أيَ
َ
ـع
َ
ب
ْ
ـا فيِ أرَ

َ َ
äا
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
Çِفـ 
َ
ر قَـدَّ

َ
ا و
َ
Çِكَ فـ

َ
ـار
َ
ب
َ
ا و
َ
 مِـن فَـوْقِـه

َ
åِا

َ
و
َ
ر

ا7قـتصاديـة إذن، فـي رأيـنا، تنجـم عـن الـقصور فـي، وإسـاءة، اسـتخدام اuمـوال، كـما تنجـم عـن ا,ـظالـم الـتي 

تـكتنف عـملية تـوزيـع وإعـادة تـوزيـع الـدخـول والـثروات؛ وكـ; مـن هـذيـن السـبب{ يـتمخض عـن ا=عـراض عـن 

منهج الل±ه في استخدام هذه اuموال، كما بينه دين ا=س;م. 

1الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير الجامع بí فني الرواية والدراية من علم التفسير"، ج ١: ص ٤٢٥.
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ـشُوا فيِ 
ْ
ُـولاً فَـام  ذلَ

َ
ض
ْ
ر
َ
ٔ
ْ
 الا
ُ
لَ لَـXُم ـعَ

َ
ِي ج َlّا 

َ
فهـذا ا,ـنهج يـتضمن مـن نـاحـية، وجـوب الـسعي ابـتغاء الـرزق: هُـو

، واõـفاظ عـلى ا,ـال    [ا,ـلك: ۱٥]، ويـأمـر Xـداومـة إعـمار اuرض
ُ
هِ الـèشُُّور إِلـَيْ

َ
قِـهِ و زْ كـُلوُا مِـن رِّ

َ
ا و
َ
êِاكِـ

َ
ـن
َ
1م

ـا 
َ ُ ّ
ـا أَ}
َ
بـصيانـته واسـتثماره بـأفـضل السـبل، ويحـرم اكـتناز اuمـوال وتـعطيلها عـن أداء دورهـا فـي ا7قـتصاد: ي

ِينَ  َlّا
َ
ـبِيلِ االلهِّ و

َ
ـن س
َ
 ع
َ
ون دُّ ُ

ـص
َ
ي
َ
اطِـلِ و

َ
ـب
ْ
الَ الـناَّسِ بِـال

َ
ـو
ْ
 أمَ
َ
كُـلوُن

ْ
أ
َ
انِ لَـي ـبَ

ْ
ه
ُ ّ
الـر
َ
ارِ و

َ
ـب
ْ
ح
َ
 الأ
َ
ـن ِّ
واْ إِنَّ كَثِيراً م

ُ
ـن
َ
 آم
َ
ين ِ َlّا

  [الـتوبـة: ۳٤]، ويـقصر اسـتخدام 
ٍ
Mَِذَابٍ أل

َ
Éُ بِـع ْ ِìَّ

îَـبِيلِ االلهِّ ف
َ
ـا فيِ س

َ َ
ïُـنفِقو

ُ
لاَ ي
َ
ةَ و الْـفِضَّ  وَ

َ
ونَ اlَّهَب نزُِ

ْ
ـك
َ
ي

2هـبات الـل±ه عـلى إنـتاج الـطيبات كـما بـينتها الشـريـعة ا=سـ;مـية، وهـي فـي اõـقيقة مـا يـحقق لـلناس نـفعًا 

مـوضـوعـيًا) وعـدم اسـتخدام هـذه الهـبات فـي إنـتاج اîـبائـث كـما بـينتها الشـريـعة ا=سـ;مـية أيـضا (وهـي فـي 

اõـقيقة مـا يـترتـب عـليه ضـرر مـوضـوعـي، ومـا كـان ضـرره أكـبر مـن نـفعه). كـما يـأمـر هـذا ا,ـنهج مـن نـاحـية 

، واسـتخدام ا,ـوارد فـي الـوفـاء بـاõـاجـات الـنافـعة ا,شـروعـة بـالـقدر الـ;زم لـلوفـاء بهـذه  3أخـرى، بـا7عـتدال

اõاجات وبحسب أولوياتها التي تستقيم مع مقاصد الشريعة ا=س;مية. 

وكـذلـك يـتضمن هـذا ا,ـنهج الـعدل بـاõـق بـ{ الـناس، سـيما الـعدل بـ{ الـعمل ا=نـسانـي ورأس ا,ـال الـنقدي 

فـيعطى الـعمل قـيمته اõـقيقية ويـكفل كـرامـته ويـعطيه كـفايـته ويحـرم الكسـب Xجـرد ا7نـتظار، ويـدفـع بـرأس 

ا,ـال الـنقدي إلـى مـشاركـة الـعمل ا=نـسانـي فـي الـغنم والـغرم. وأخـيرا فـإن هـذا ا,ـنهج وضـع أنـظمة تـوزيـعية 

عديدة من شأنها إن طبقت أن †قق العدل في توزيع الدخول والثروات، وأن †قق الكفاية لكل الناس. 

وهـكذا فـإن ا,ـشكلة ا7قـتصاديـة، كـما تـتبدى فـي شـكل قـصور ا,سـتخدم مـن ا,ـوارد عـن الـوفـاء بـاõـاجـات، 

Äـد أصـلها فـي ا=عـراض عـن مـنهج الـل±ه وÄـد عـ;جـها بـالـتالـي، فـي اتـباع هـذا ا,ـنهج بـحيث يـصبح ا,ـوجـه 

لسـلوك ا=نـسان. وبـينما يـركـز الـنظامـان الـرأسـمالـي وا7شـتراكـي ا,ـاركسـي عـلى اpـوانـب ا,ـاديـة لـلمشكلة 

ا7قـتصاديـة فـإن الـنظام ا=سـ;مـي يـتناول ا,ـشكلة مـن جـانـبيها ا,ـادي وا=نـسانـي مـعا، ويـقدم مـعاpـة قـوامـها 

1 عــن أنــس رضــي اë عــنه عــن الــنبي صــلى اë عــليه وســلم قــال: "إن قــامــت الــساعــة وفــي يــد أحــدكــم فــسيلة، فــإن اســتطاع أ� 
تــقوم حــتى يــغرســها، فــليغرســها، رواه اñمــام أحــمد ١٨٣/٣، ١٨٤، ١٩١، وكــذا الــطيالــسي ٢٠٦٨، والــبخاري فــي ا\دب اVــفرد 
٤٧٩، وصــححه ا\لــبانــي، حــديــث رقــم ٩، ســلسلة ا\حــاديــث الــصحيحة اVجــلد ا\ول بــقسميه، مــكتبة اVــعارف للنشــر والــتوزيــع 

الرياض، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
2 راجع اïيات القرآنية الكريمة: ١٥٧: ا\عراف، و٤: اVائدة و٥١: اVؤمنون.

3 راجع، على سبيل اVثال، اïيتí القرآنيتí الكريمتí: ٢٩: اñسراء، و٦٧: الفرقان.
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ا7جــتهاد فــي اســتنباط ا,ــوارد ورعــايــة †ــقيق الــكفاءة والــتوازن الــعادل فــي اســتخدام ا,ــوارد وفــى الــوفــاء 

باõاجات. 

 ومـا قـدمـناه، فـي هـذا الـصدد، òـكن أن يـسهم فـي مـعاpـة مـا قـد يـبدو فـي الـظاهـر مـن تـعارض بـ{ مـا يـقرره 

، وبـ{ مـا يـ;حـظ فـي الـواقـع مـن نـدرة نسـبية لـلموارد فـي  1الـقرآن الـكرü مـن كـفايـة لـلموارد لـلوفـاء بـاõـاجـات

مـواجـهة اõـاجـات ا=نـسانـية. فـاuمـوال عـلى إطـ;قـها خـلقها اÑ لـتكفي الـوفـاء بـاõـاجـات، لـكنه جـل وعـ; 

: فـأوجـب  2شـرط ذلـك بـتطبيق مـنهج الـسماء فـي الـتعامـل مـع ا,ـوارد ومـع اõـاجـات، وعـموم ا7لـتزام بـالـطاعـات

، وأمــر  ، وقــيد ا=نــفاق بــا7ســتطاعــة ، واجــتناب اçــرمــات 5الــسعي وا,ــداومــة عــلى الــعمل وا7ســتثمار 4 3

، وأوجـب حـقوقـا لـلفقراء وا,ـساكـ{ فـي أمـوال اuغـنياء  ، وجـعل مـا خـلق جـميعا لـلناس جـميعا 7بـالـعدل 6

8والقادرين وجعل حقا أساسيا من هذه اõقوق، الزكاة، ركنا من أركان الدين…  

وإعـمال مـنهج اÑ عـز وجـل يـكفل أن يـحقق ا,سـتخدم مـن ا,ـوارد كـفايـة الـوفـاء بـاõـاجـات ا,شـروعـة ا,ـلتزمـة 

بـالـعدل Xـا يـتضمنه مـن اعـتدال ورعـايـة لـ©ولـويـات وقسـط بـ{ اuجـيال. وسـتظل، فـي رأيـنا، مـشكلة نـدرة 

ا,سـتخدم مـن ا,ـوارد بـالنسـبة لـلحاجـات ا,ـطلوب الـوفـاء بـها قـائـمة يـ;حـقها، ويـعمل عـلى تـذلـيلها بـاسـتمرار 

ا7لــتزام بــا,ــنهج ا=ســ;مــي فــي الســلوك ا=نــسانــي عــامــة، والســلوك ا7قــتصادي خــاصــة، إنــتاجــا وتــوزيــعا 

واسـته;كـا، وسـيتطلب اuمـر فـيما يـتطلب جـهودا تـبذل فـي نـطاق ا7قـتصاد اõـقيقي لـلوفـاء بـاõـاجـات، 

وضوابط تلتزم. 

وسـتظل هـناك دائـما أثـمان للسـلع واîـدمـات طـا,ـا هـناك ضـرورة مسـتمرة لـلعمل ا=نـسانـي 7سـتنباط مـوارد 

جـديـدة، وpـعل ا,ـوارد ا,ـوجـودة وا,سـتحدثـة صـاõـة لـ;سـتخدام لـلوفـاء بـاõـاجـات ا=نـسانـية ا,ـضبطة بـضوابـط 

الشريعة ا=س;مية.  

1 راجع اïيتí رقم ٩و ١٠: فصلت.
2 راجع على سبيل اVثال اïية رقم: ١٥٧: ا\عراف.

3 راجع على سبيل اVثال اïيات أرقام: ١٠٥: التوبة، و٦١: هود، و١٥: اVلك
4 راجع على سبيل اVثال اïية رقم: ٦١: هود.

5 راجع على سبيل اVثال اïية رقم: ٧: الطàق.
6 راجع على سبيل اVثال اïية رقم: ٩٠: النحل.
7 راجع على سبيل اVثال اïية رقم: ٤٣: البقرة.

8 راجع على سبيل اVثال اïيات أرقم: ٢٦/ اñسراء، و٣٨/ الروم، ٢٤/ اVعارج.
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دور ا7ستخدام العادل للمال في †قيق مقاصد الشريعة 

مـن مـقاصـد الشـريـعة ا=سـ;مـية اõـفاظ عـلى اuمـوال، يـقول ا=مـام الـغزالـي" ومـقصود الشـرع مـن اîـلق خـمسة 

وهــو أن يــحفظ عــليهم ديــنهم ونــفسهم وعــقلهم ونســلهم ومــالــهم فــكل مــا يــتضمن حــفظ هــذه اuصــول 

 . 1اîمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه اuصول اîمسة فهو مفسدة"

 ومـا يـتوقـف عـليه حـفظ أحـد أو بـعض أو كـل الـضروريـات اîـمس هـذه فـهو ضـروري. وأمـا اõـاجـيات فهـي مـا 

يـلزم لـلتوسـعة ورفـع اõـرج وا,ـشقة فـي خـدمـة الـضروريـات، وا,ـيل بـا,ـكلف{ إلـى الـتوسـط وا7عـتدال فـي 

اuمــور، وأمــا التحســينيات فهــي مــا يــليق مــن مــحاســن الــعادات وÄــنب ا,ــدنــسات الــتي تــأنــفها الــعقول 

الـراجـحات، وجـماعـها مـكارم اuخـ;ق. واõـاجـيات والتحسـينيات هـي كـالـتتمة لـلضروريـات فـ; تـوجـد 

أصـ; إذا لـم تـوجـد الـضروريـات uن الـتتمة مـع مـا أ∂ـته كـالـصفة مـع ا,ـوصـوف و7 يـتصور وجـود الـصفة دون 

وجود ا,وصوف.  

وحـفظ ا,ـال كـأحـد ا,ـقاصـد الشـرعـية اîـمسة يـتبدى، مـن الـنظرة اuولـية، مـتداخـ; مـع بـاقـي ا,ـقاصـد الشـرعـية 

اuخــرى، فــا,ــال يــلزم õــفظ الــديــن والــنفس والنســل والــعقل، ∂ــامــا مــثلما تــلزم هــذه ا,ــقاصــد õــفظ ا,ــال. 

ومـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ ا,ـال 7 تـنفصل عـن نـظرة الشـريـعة إلـيه بـاعـتبار أصـل مـلكيته Ñ تـعالـى، ومـلكية 

الــناس لــه عــلى ســبيل ا7ســتخ;ف والــوكــالــة، Xــا يــترتــب عــلى ذلــك مــن ضــوابــط لهــذه ا,ــلكية فــي جــميع 

أوجهها من اكتساب، واستخدام، وتداول، واستثمار، وإنفاق لثمارها.  

كـذلـك فـإن مـقصد الشـريـعة فـي حـفظ ا,ـال 7 يـنفصل عـن ا,ـقصد اuم للشـريـعة ا=سـ;مـية فـي †ـقيق الـعدل 

بـاõـق، وفـي مـقدمـته الـعدل فـيما يـتعلق بـاuمـوال الـتي جـعلها ا,ـولـى عـز وجـل قـيامـا لـلناس، و7 قـيام لـهم 

بــدونــها، و7 يــتحقق حــفظ حــقيقي لــ©مــوال بــدون الــعدل بــاõــق فــيها بــتخصيصها ,ــا خــلقت لــه والــوفــاء 

 . 2بـحاجـات أصـحاب اõـقوق عـليها وهـم الـناس جـميعا مـن أصـحاب اuمـوال ومسـتخدمـيها واáـتمع عـامـة

وهـكذا فـإن حـفظ ا,ـال كـمقصد للشـريـعة ا=سـ;مـية يسـتمد ذلـك، فـي رأيـنا، مـن عـ;قـته الـوثـيقة بـغايـتي 

ا7ســتخ;ف لــلعمارة والــعدل بــاõــق. وهــذان الهــدفــان ذوا صــلة وثــيقة بــكل اuحــكام الشــرعــية ا,ــتعلقة 

بـاuمـوال، ومـن بـينها اuمـوال الـنقديـة، فتحـرü الـربـا، عـلى سـبيل ا,ـثال، مـن شـأنـه إقـامـة الـعدل بـ{ طـرفـي 

1 الغزالي، "اVستصفى في علم ا\صول "، ج ١، ص ٤١٦، و ٤١٧
2 راجع اïيات الكريمات البقرة ٢٩ والحجر / ٢٠ والرحمن / ١٠.
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الــتعامــل حــال اســتثمار رأس ا,ــال الــنقدي Xــشاركــة الــغير إذ يــجعل كــ; مــن صــاحــب رأس ا,ــال الــنقدي 

وا,ــضارب يــتشاركــان فــي احــتمال الــغرم مــثلما يــتشاركــان فــي احــتمال الــغنم، و7 يــتيح لــرب ا,ــال دون 

ا,ــضارب ا7ســتئثار بــعائــد ثــابــت ومحــدد مــقدمــا مــن عــائــد لــنشاط اقــتصادي هــو احــتمالــي بــطبيعته، فــعن 

عـائـشة رضـي اÑ عـنها أن الـنبي صـلى اÑ عـليه وسـلم قـال: "اòـراج بـالـضمان" رواه أحـمد وأصـحاب الـس  

 . 1وصححه الترمذي

هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن †ـرü الـربـا مـن شـأنـه تـعزيـز ا=عـمار فـهو يـجعل رب ا,ـال أمـام خـياريـن 

فـي اسـتثماره: إمـا اسـتثمار رأس مـالـه الـنقدي بـنفسه وبـذل الـعمل عـليه، أو ا,ـشاركـة مـع الـغير فـي †ـمل الـغرم 

Xــا يســتتبعه ذلــك مــن بــذل رب ا,ــال اpهــد وإجــراء دراســات اpــدوى الــدقــيقة 7خــتيار أفــضل ا,شــروعــات 

ا,ــتاحــة وأفــضل ا,ــضاربــ{ وا,ــشاركــ{، وكــذا مــتابــعة تــنفيذ ا,شــروع وذلــك uن حــصولــه عــلى ربــح، بــل 

واسـترداد رأسـمالـه، رهـ{ بـنجاح ا,شـروع فـي †ـقيق أهـدافـه. كـذلـك فـإن تـشارك اΩـاطـر بـ{ ا,ـمول وا,سـتثمر 

يـتوقـع أن يـترك آثـارا إيـجابـية عـلى مـنحني الـكفاءة اõـديـة لـ;سـتثمار، ومـن ثـم عـلى حجـم ا7سـتثمار. وكـل 

ذلك يسهم في تنمية ا7قتصاد اõقيقي و†قيق مستوى أفضل من الوفاء باõاجات. 

1 عـن عـائـشة، رضـي اë عـنها، أن رجـà اشـترى عـبدا فـاسـتغله ثـم وجـد بـه عـيبا فـرده فـقال يـا رسـول اë إنـه قـد اسـتغل غـàمـي 

فــقال رســول اë صــلى اë عــليه وســلم" الخــراج بــالــضمان "، والحــديــث حــسنه ا\لــبانــي، حــديــث رقــم ١٨٢٢، صــحيح ســü ابــن 
ماجة باختصار السند.
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